
 ..يــــا حكايــــة الاختفــــاء القسري في سور
ألف مختفٍ والعدد في ازدياد

, ديسمبر  | كتبه فضل عبد الغني

تُشـــير التقـــديرات إلى أن نحـــو . مليـــون مـــواطن ســـوري مر بتجربـــة الاعتقـــال في مرحلـــة مـــا، منـــذ
مــارس/آذار ، وتحــول خلال هــذه الحقبــة مــا يقــدر بـــ ألــف شخــص إلى مختفين قسريًــا، في

حين أن نظام الأسد مسؤول عن نحو  ألف من هذه الحالات.

إن جريمــة الاختفــاء القسري الــتي غالبًــا مــا تكــون مصــحوبة بأعمــال تعذيــب، تنتهــك القــانون الــدولي.
ية ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ية العربية السور الجمهور
القسري لعام ، ومع ذلك، فإن حظر الاختفاء القسري ينبع أيضًا من القواعد العرفية للقانون
ــالحقوق المدنيــة الإنســاني الــدولي، عنــدما يحــدث نزاع مســلح، وكذلــك من العهــد الــدولي الخــاص ب

يا. والسياسية لعام  الذي صادقت عليه سور

ــالنزاع الســوري المســلح وهــي في الواقع ســمة في حين أن حــالات الاختفــاء القسري ليســت خاصــة ب
يـا مشتركـة في العديـد مـن النزاعـات المسـلحة، إلا أن العـدد الهائـل لحـالات الاختفـاء القسري يميز سور
يـا ( مليـون في بدايـة الحـراك الشعـبي عـن غيرهـا، لا سـيما عنـد مقارنتهـا بإجمـالي عـدد سـكان سور
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عــام )، علــى افــتراض أن لكــل شخــص مختفي قسريًــا خمســة أفــراد مــن العائلــة أو الأصــدقاء
علـى الأقـل، فمـا يقـارب نصـف مليـون شخـص متـأثرون بشكـل مبـاشر بجريمـة الاختفـاء القسري، أي
قرابة .% من إجمالي السكان، وهذه النسبة العالية جدًا لها تأثير مرعب على المجتمع السوري

ككل.

يا خصائص الاختفاء القسري في سور
يــة لحقــوق الإنســان، فقــد كنــت أعمــل خلال الســنوات العــشرة السابقــة بصــفتي مدير الشبكــة السور
ــــة لحقــــوق ي ــــة النزاع، تجمع الشبكــــة السور ــــا، ومنذ بداي ي علــــى قضيــــة الاختفــــاء القسري في سور
ــا أن هــذه الجرائــم تُســتخدم كسلاح الإنسان معلومــات عــن حــالات الاختفــاء القسري، وقــد لاحظن
حرب في الصراع السوري، بشكل رئيس، وإن لم يكن بصورة حصرية، من القوات التابعة للنظام، ومن
يــا، الــتي يمكــن خلال عملنــا المســتمر، حــددنا بعــض الخصــائص الرئيســة للاختفــاء القسري في سور

تلخيصها فيما يلي:

أولاً: عمليـــات الاعتقـــال نفســـها تعســـفية
وهي أقرب ما تكون إلى الاختطاف

يــا تتم مــن دون مــذكرة قضائيــة، وتعتبر هــذه الاعتقــالات تعســفية، معظــم حــوادث الاعتقــال في سور
حيث لا يُعرفّ من يقومون بالاعتقال عن أنفسهم ولا يُخبرون المواطن عن سبب الاعتقال، كما لا يتم
إبلاغ المعتقل بمكان الاعتقال ولا يُسمح له بالاتصال بأسرته، وغالبًا ما تتم هذه الاعتقالات لدى مرور

الضحايا عبر نقاط التفتيش أو في أثناء المداهمات.

في الواقع، غالبًا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربع الرئيسة التابعة بدورها للنظام
مسؤولة عن الاعتقالات خا نطاق القضاء، حيث تشير تقديراتنا إلى أن قرابة  ألف شخص لا

يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى النظام.

ـــــا: النظـــــام مســـــؤول عـــــن النســـــبة ثانيً
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الكبرى من المختفين
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عن قرابة % من حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز، وبالتالي فهو
يشكـل طـرف النزاع الرائـد في ارتكـاب هـذا الانتهـاك الحقـوقي بشكـل ممنهـج (لجنـة التحقيـق الدوليـة

.( من فبراير/شباط  ير الصادر في ية، التقر ية العربية السور المستقلة بشأن الجمهور

إضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن النظام السوري لم يفتح أي تحقيق خلال السنوات العشرة الماضية في هذا
النوع من الحوادث التي ارتكبتها قواته المتحالفة (بما في ذلك المليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني)،
فإن هذا الأمر الذي ربما شجع هذه المليشيات أيضًا على القيام بعمليات الاعتقال والتعذيب وإخفاء
يــة اللبنانيــة، ويشكل غيــاب معتقلين قسرًا، وذلــك علــى الحــواجز الــتي أقاموهــا عــبر الحــدود السور

التحقيقات في الواقع ضوءًا أخضر للمليشيات لمواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.

يــا الديمقراطيــة ذات القيــادة يــا مثــل قــوات سور تقــوم بقيــة أطــراف النزاع والقــوى المســيطرة في سور
ـــــا، ـــــف تشكيلاته ـــــة وفصائل المعارضـــــة المســـــلحة بمختل ـــــة المتطرف ـــــة والتنظيمات الإسلامي الكردي
بإستراتيجيـات وممارسـات مشابهـة لمـا يقـوم بـه النظـام السـوري وإن كـان بـوتيرة ومنهجيـة أقـل ممـا

تمارسه قوات النظام السوري.

نحو %، هم من المعتقلين السياسيين وقد تم اعتقالهم على خلفية
مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات بصفتهم ناشطين في مجال حقوق

الإنسان

لا يقوم أحد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة بإتاحة أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود
يـن وأسـباب اعتقـالهم، ولا ما الأحكـام القضائيـة الـتي صـدرت بحقهـم، بمـا في ذلـك المعتقلين/المحتجز
يــر الصــادر في )، ولا تعلــم الغالبيــة العظمــى مــن عقوبــة الإعــدام (منظمــة العفــو الدوليــة، التقر
يرهــــا يــــة لحقــــوق الإنســــان في تقار الأهــــالي مصــــير أبنائهــــا، كمــــا أشــــارت إلى ذلــــك الشبكــــة السور

يرها المواضيعية عن الاعتقال والإخفاء القسري. الشهرية وتقار

ــــــثر مــــــن % مــــــن المعتقلين ك ــــــا: أ ثالثً
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يًا يتحولون إلى مختفين قسر
كما ذكرنا سابقًا، ينفذ الاعتقالات أشخاص مجهولو الهوية، وفي كثير من الحالات، لا يتمكن المعتقلون
مــن التواصــل مــع أقربــائهم أو محــاميهم، علاوة علــى ذلــك، تُنكــر ســلطات الدولــة قيامهــا بعمليــات
الاعتقال، نتيجة هذا الرفض للاعتراف بالحرمان من الحرية، ووفقًا للمادة  من الاتفاقية الدولية
ية لحقوق الإنسان % من لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تصنف الشبكة السور

إجمالي حصيلة هؤلاء المعتقلين على أنهم مختفون قسريًا.

كمــا أن معظــم المعتقلين، نحــو %، هــم مــن المعتقلين السياســيين، بينما يُشكــل بقيــة المعتقلين
(%) مـــن مقـــاتلي المعارضـــة المســـلحة، وقد تـــم اعتقـــالهم علـــى خلفيـــة مشـــاركتهم الســـلمية في
الاحتجاجــــات بصــــفتهم “نــــاشطين في مجــــال حقــــوق الإنســــان وإعلاميين وكوادر طبيــــة وعمال

إغاثة وأعضاء أحزاب معارضة وكتاب رأي” أو ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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رابعًا: يتعرض المعتقلون للتعذيب الوحشي
وفقًا لتقرير خاص صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية
يـة ، يتعـرض المعتقلـون لأسـاليب وحشيـة مـن التعذيـب الجسـدي والنفسي، ولا العربيـة السور

يكاد ينجو أي معتقل من هذه المعاملة اللاإنسانية.

يعـــترف المعتقلـــون تحـــت التعذيـــب بارتكـــاب جرائـــم لا علاقـــة لهـــم بهـــا، ويتـــم تســـجيل اعترافـــاتهم
والاحتفاظ بها ضمن ضبوط في الفروع الأمنية التابعة للنظام، وتستند المحاكم الشاذة التي أنشأها
النظـام السـوري إلى هـذه الضبـوط في محاكمـة مـن تتـم إحـالته مـن المعتقلين إليهـا، ومع ذلـك، تمـت
إحالـة % فقـط مـن العـدد الإجمـالي للمعتقلين فعليًـا إلى هـذه المحـاكم الشـاذة، وقـد يتـم تـوجيه

تهم إليهم لمدة تصل من  إلى  سنوات كمعدل وسطي.

ية لحقوق الإنسان نفترض أن أعمال التعذيب مستمرة بحق المختفين قسريًا نحن في الشبكة السور
طيلة مــدة احتجــازهم، وأن عمليــات التعذيــب لم تتوقــف، لأننــا نتلقــى باســتمرار معلومــات عــن وفــاة

لأشخاص مسجلين ضمن قاعدة بياناتنا على أنهم مختفون قسريًا.

خامسًـــــا: تحـــــديات اســـــتثنائية في توثيـــــق
حالات الاعتقال أو الاختفاء القسري

غالبًـا مـا تحجـم عـائلات المختفين عـن التعـاون أو تقـديم تفاصـيل عـن اعتقـال أقـاربهم (حـتى لـو كـان
بشكل سري)، لا سيما إذا كان المعتقل أنثى، ويعود هذا الإحجام إلى الخوف السائد والمبرّر في المجتمع
يــد مــن التعذيــب والخطــر علــى أحبــائهم وعلــى الســوري مــن أن اكتشــاف التعــاون قــد يــؤدي إلى مز

أنفسهم.

بدلاً من ذلك، تحاول العائلات في كثير من الأحيان التفاوض مع قوات الأمن التابعة للنظام، ومع
ذلك، غالبًا ما يبتز هؤلاء الأهالي ويطلبون فدية، التي قد تصل في بعض الحالات إلى آلاف الدولارات
(ورقــة ســياسة للمركــز الــدولي للعدالــة الانتقاليــة، ص)، ونتيجــة لذلــك، فــإن إحجــام الأقــارب عــن

التعاون يضيف تحديات إضافية لتوثيق الحالات.

كما أدى فشل المجتمع الدولي في ممارسة أي ضغط حقيقي على سلطات النظام السوري للإفراج
عن المعتقلين (بمن فيهم أولئك الذين انتهت محكومياتهم) إلى اعتقاد العديد من السوريين أنهّ لا

جدوى من التعاون في عملية التوثيق.

https://www.ohchr.org/AR/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-31-CRP1_ar.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf
https://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/At_Least_10767_Persons_Still_Face_Trial_in_Counter_Terrorism_Court_nearly_91000_Cases_Heard_by_the_Court_and_3970_Seizures_of_Property.pdf


يــة لحقــوق الإنســان مواصــلة توثيــق هــذه لكــن مــن دون تعــاون الأهــالي، لا تســتطيع الشبكــة السور
الحالات، وإقنــاع الأهــالي بالتعــاون أمــرٌ غايــة في الصــعوبة، عنــدما لا نســتطيع أن نعطيهــم أي أمــل أو

أي معلومة عن مصير أبنائهم.

ية لحقوق الإنسان برامج إلكترونية معقدة من أجل رغم من هذه التحديات، أنشأت الشبكة السور
جمع بيانات المعتقلين والتحقق منها وتصنيفها وأرشفتها، الأمر الذي مكننا بالتالي من توزيع حالات
الاعتقـال بحسـب الجنـس ومكـان حادثـة الاعتقال والمحافظـة الـتي ينتمـي إليهـا المعتقل والجهـة الـتي
قـامت بعمليـة الاعتقال، كمـا مكنّتنـا هـذه البرامـج مـن تحليـل البيانـات ومقارنتهـا، علـى سبيـل المثـال

تحديد المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

ية، وكذلك ولتوثيق حوادث الاعتقال والاختفاء هذه، قمنا على مدى سنوات بعمليات نشر أخبار دور
ير الخاصة المرتبطــة بشــؤون المعتقلين، كمــا نرسل بشكــل يــر شهــري، وغــير ذلــك من التقــار إصــدار تقر
يـــق الأمـــم المتحـــدة العامـــل المعـــني بحـــالات الاختفـــاء القسري أو غـــير دوري اســـتمارات خاصـــة إلى فر

الطوعي، وإلى المقرر الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.

استشراف
يــة لحقــوق الإنســان نعتقــد أنــه في حــال اســتمرار النظــام الســوري الحــاليّ في نحــن في الشبكــة السور
ــا، وقــد تضــاعفت ي ــا في سور الســلطة، فلــن يكــون هنــاك كشــف حقيقــي عــن مصــير المختفين قسريً
أعــدادهم عــشرات المــرات، ومــن وجهــة نظرنــا، فإن الحــل الوحيــد هــو تحقيــق انتقــال ســياسي وفقًــا
لقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي، ونحـن مقتنعـون بأن ذلـك هـو الخيـار الوحيـد الـذي يضمـن للشعـب
السوري حصوله على حكومة وسلطة جديدة تتمسك بالقيم الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان،

يبًا. وفي نهاية المطاف تخفف معاناة أسر المختفين، وآمل شخصيًا أن أرى ذلك قر

يــــة في Völkerrechtsblog، المدونــــة العلميــــة * هــــذه ورقــــة مُحكمّــــة، نــــشرت أولاً بالإنجليز
المختصة في مسائل القانون الدولي العام، والفكر القانوني الدولي.

/https://www.noonpost.com/39350 : رابط المقال
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